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 المحاضرة الأولى
   لفظة الأدب وتطوره
   عناصر المحاضرة

  مقدمة
  معنى كلمة أدب في الجاھلیة وصدر الأسلام 

  اشتقاق الكلمة ودلالتھا الخلقیة 
  مناقشة آراء النقاد في اشتقاق المعنى الخلقي 

   
  :مقدمة     

  :   قال طرفة بن العبد  ،الداعي إلى المآدبفالآدب ھو ، ةدلت كلمة أدب في العصر الجاھلي على الدعاء للمأدب -١
  لا ترى الآدب فینا ینتقر           نحن في المشتاة ندعو الجفلى        

توسعوا في معنى الكلمة فاشتقوا منھا الأدب بمعنى الأخلاق الكریمة والسجایا النبیلة ؛لأنھ یؤدب الناس إلى  -٢
  المحامد وینھاھم عن المقابح      

ً تدل على معنى الأخلاق كقول الشاعر الجاھلي بلعاء بن قیس الكناني وھو  -٣ نجد في الشعر العربي نصوصا
  :  شاعر جاھلي 

  أصبحت آتي الذي آتى وأتركھ         وبات أكثر رأي الناس مرتابا        
   فقد قضیت من الآداب آرابا    وأن أمت والفتى رھن بمصرعھ           

  كلمة مدلولھا الخلقي إلى صدر الإسلام سایر ال -٤
للمستشرق الایطالي نلینو رأي في إشتقاق الكلمة حیث یشتقھا من الدأب بمعنى العادة وھو رأي فیھ تكلف  -٥

  .   لأسباب جوھریة 
 ثم تطور معنى لفظة أدب إلى أن یصبح بمعنى الأمر العجیب أو العجب أو الدھشة للأدب الحافل بالمعنى -٥

ً  للأدب ومسایرا لھ ولیصبح أیضا بمعنى الخلق الكریم وأصبح  بعلوم اللغة  وقد أصبح الأدب مرتبطاً .ھذا ملائما
العربیة وموضوعاتھا وصار یطلق على الجید من الشعر والنثر وما یرتبط بھما من شرح       ونقد وھذاھو 

  . معناه في كل اللغات 
قلب  الدأب بمعنى العادة وأن كلمة دأب جمعت على أدآب ثم رأى بعض المستشرقین أن كلمة أدب مشتقة من -٦

  .الجمع إلى آداب كما جمعت بئر على آبار 
  :ھ وھذا الرأي غیر علمي للأسباب التالی

  .كلمة آبار لم یشتق منھا مفرد تكون الصلة بینھ وبین بئر كالصلة بین أدب ودأب في الحروف والمعنى - أ 
الاشتقاق في اسم معنى قدمت عینھ على فائھ في الجمع ثم اشتق منھ فعل جدید  لم یذكر الباحث شبیھ في ھذا -ب
  لم یرد في معجم أو نص جمع كلمة الدأب على أدآب ولكن ورد في كتب اللغة جمع بئر على آبآر وآبار  -ج
ً ولأن الأدب خلق كریم في  -د ً أو قبیحا   .أول معانیھ لم یرد الدأب بمعنى الأدب لأن الدأب العادة والشأن حسنا

 ثم صار الأدب یطلق على الجید من الشعر والنثر وما یرتبط بھما من شرحاص ونقد وھذا ھو معناه في كل   
  .  اللغات الحیة الآن 

    
  : في مصطلح العصر الجاھلي 

ً وحدیثا على تسمیة أدب العصر الذي سبق الإسلام بالأدب الجا      ، ھلي درج جمھور الباحثین في الآداب قدیما
  .ووصفوا أصحاب ھذا الأدب بالجھلییین تبعا لمصطلح الجاھلیة الذي اطلق على عھد ما قبل الإسلام 

  في المعاجم اللغویة ؟ ) الجاھلیة ( ما مدلول كلمة : والسؤال 
الدین عند ابن منظور یرى أنھا الحال التي كان علیھا العرب قبل الإسلام من الجھل باͿ تعالى ورسولھ وشرائع 

  .وھنا نجد أن الجھل ضد العلم .
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) الجاھلیة (وقد أطلق الرسول صلى الله علیھ وسلم لفظ أبي جھل على أبي الحكم عمرو أبن ھشام وقد ورد لفظ 
في عدد من آیات القرآن الكریم في سورة آل عمران وسورة المائدة وسورة الأحزاب وسورة الفتح كما ورد في 

  .ابن كلثوم  الشعر العربي في قول عمرو
ً غیر حسن    .وبقي لفظ الجاھلیة یطلق على كل من خالف أمر الدین أو تخلق بخلقا

  : تاریخ الأدب 
  ھل للأدب تاریخ ؟ 

فلابد أن یؤرخ ولابد أن یعرض الدارسون لحالتھ ، یرى كثیر من الباحثین أن الأدب كائن حي متطاول العمر   
 ً   من قوة أو ضعف وأن یحیطوا خبرا

  .رات العامة في حیاتھ من بیئة طبیعیة واجتماعیة بالمؤث
ولابد أن یدرس الحالة السیاسیة والاقتصادیة ، مؤرخ الأدب لابد أن یلم بتاریخ العلوم والفلسفة والفنون الجمیلة 

  .والدینیة والاجتماعیة للعصر الذي یدرسھ بما یمكنھ من فھم الأدب وظروفھ 
  . أثره ؟ ومن حق الأدب علینا أن ندرسھ لنعرف ھذه القیمة وھذا الأثر  وقد نتسأل ما قیمة تاریخ الأدب وما

  

 المحاضرة الثانیة

  أولیة الشعر العربي قبل الإسلام 
   )العصر الجاھلي ( 

   عناصر المحاضرة
  المقصود بالأولیة عند النقاد القدامى * 
  نظریات الأولیة * 
  الأولیة المعروفة  - أ  
  الأولیة المجھولة -ب  
  المقصود بالأولیة عند النقاد المحدثین * 
  الأولیة عند المستشرقین  - أ  
  الأولیة عند الدارسین العرب  -ب  
  خلاصة وملاحظات * 
  :أولیة الشعر العربي قبل الإسلام  

المقصود بالأولیة البدایات الأولى التي تولد منھا ھذا الشعر وتنامى إلى عصرنا الحاضر بھذا النضج الفني    
ً في أشعار أوائل شعراء عصر ما قبل الإسلام الذي وصل إلینا تام الأوزان والقوافي بالغة  الذي نراه متمثلا

لقیس وعبید بن الأبصر وطرفة بن العبد وعنتره العربیة الفصیحة والذین أثر لبعضھم دواوین محققة كامرئ ا
  .وزھیر وغیرھم 

إن ھذه البدایة غیر واضحة لعدم دقة تحدید أول شعر قیل في العصر القدیم وإن كان بعض النقاد القدامى    
ً زمنیة ومن ھنا كانت ھناك نظریات لھذه الأولیة    .كالجاحظ وغیره قد جعلوا لعصر ما قبل الإسلام حدودا

  :یات أولیة نظر 
تعرض علماؤنا الأوائل لھذه القضیة ومن ھؤلاء الأصمعي وابن سلام وابن قتیبة والجاحظ . عند الأقدمین  -أ

  .وابن رشیق وقد وضع ھؤلاء العلماء نظریات لھذه الأولیة وكانت لھم   آراء قیمة في ھذا الجانب 
  رأي الجاحظ في ھذه القضیة 

بناء على ما قرره ابن سلام فأن الجاحظ یقرر نظریة عن عمر الشعر الجاھلي الذي یمكن الركون إلى أنھ صدر 
عن العرب وبھذه اللغة التي أصبحت لغة العرب وبھا نزل القرآن الكریم وتوحدت لھجات العرب كلھم في لھجة 

  یقول الجاحظ ، قریش التي نزل القرآن بھا 
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ومھلھل بن ، امرؤ القیس : میلاد صغیر السن أول من نھج سبیلھ وسھل الطریق إلیة وأما الشعر فحدیث ال( 
وإذا أستظھرنا ، خمسین ومائة عام  –إلى أن جاء الله بالإسلام  –وجدنا لھ ، فإذا استظھرنا الشعر ... ربیعة 

  )  بغایة الأستظھار فمائتي عام
  : الأولیة المعروفة 

الأخیرة أو الأولیة الثانیة او الأولیة الحدیثة وكل ھذه التسمیات تصدق على شعر ویسمیھا بعض النقاد الأولیة   
ھذه الفترة الذي وصل إلینا وقد أطلق العلماء العرب السابقون على شعرائھا لقب الأوائل أو القدامى وعلى 

وعمرو بن قمیئة  شعرھا القدیم وتبدأ ھذه الأولیة بامرئ القیس والمھلھل وطرفة بن العبد وعبید بن الأبصر
والمتلمس الضبعي والمرقش الأكبر والمرقش الأضغر فھم كلھم في عصر واحد وإن كان امرؤ القي أشھرھم 

  حیث یرى كثیر من النقاد أنھ أول من خطى بالشعر خطوات جریئة كانت من أسباب نضجھ 
  : الأولیة المجھولة 

أو الأولیة اللا منتھیة لأنھا قلیلة المعلومات الصحیحة ولأنھا وقد یطلق علیھا الأولیة الأولى أو الأولیة الضائعة   
ً في شعاب التاریخ فھي تعد  غیبا من الغیوب والحدیث عنھا ضرب من الحدس والتخمین وقد حددھا  ممتدة زمنیا

ابن قتیبة وابن سلام بالخطوة التي سبقت القصائد الطوال ومھدت لھا بالمقطعات الشعریة القصیرة وجل 
بن سعد بن قیس عیلان والمستوغر بن ربیعة التمیمي  ھا من المعمرین كدوید بن زید القضاعي وأعصرأصحاب
  . الأبرش وغیرھم وجذیمة

  : الأولیة عند المحدثین 
  یمكن أن نقسم النقاد المحدثین في ھذه القضیة إلى قسمین 

  النقاد من المستشرقین  - النقاد من العرب     ب-أ
وقد ، قاد المستشرقین أسبق من دراسات النقاد العرب حول ھذا الموضوع في ھذا العصر لقد كانت دراسات الن

ورأوا أن بدایات الشعر العربي یمكن أن ترد ، حاول ھؤلاء المستشرقون أن یصلوا إلى نتائج ذات قیمة في ذلك 
قین بروكلمان في إلى بحر الرجز ویعید بعض ھؤلاء المستشرقین ھذا البحر إلى السجع ومن ھؤلاء المستشر

كتابھ تاریخ الأدب العربي وغیره اما الدارسون العرب المحدثین فقد تعددت آرائھم ودارت حول النظریات التي 
ً ومن ھؤلاء الدارسین طھ حسین وشوقي ضیف وعوني عبدالرؤوف والرافعي وغیرھم     . برزت قدیما وحدیثا

ً ثم تط  .ور إلى ھذه الأوزان الناضجةوأغلب ھؤلاء یرون ان الشعر العربي بدأ رجزا
  :وخلاصة القول 

ً ذلك  أن تحدید أولیة الشعر العربي على رأي بعض الدارسین  .١ ً جامعا بمائة سنة قبل الھجرة لیس تحدیدا
 ً ً على عرف شاع في الأوساط الأدبیة وھو ان الشعر العربي بدأ ناضجا أن ھذه النظریة معتمده أساسا

  بالمھلھل وھذا العرف لا یمنع من وجود شعراء نضج شعرھم قبل ھذا الشاعر 
ین أو مائتي سنة قبل الإسلام یقع تحت دائرة إن تحدید الجاحظ لعمر الشعر العربي الجاھلي بمائة وخمس  .٢

 . السؤال أین شعر الفترة الاحقة وإن كان رأي الجاحظ من أقرب الآراء إلى الصحة 
القول بأن المقطعات كانت مرحلة تمھیدیة للقصائد الطویلة قول غیر مقنع لأن ھذه المقطعات وصلت  .٣

ً أن تك ً كما أنھ لیس شرطا  .ت صورة تمھیدیة للقصائد الطویلةون ھذه المقطعاإلینا في صورة ناضجة فنیا
ً ومنھ انبثقت البحور الأخرى قول لا یسلم لأصحابھ  .٤ إن القول بأن الرجز ھو أول البحور الشعریة ظھورا

  بھ لانھ لیس لدیھم دلیل على أن الأشعار الأولى كلھا كانت على بحر الرجز 
  .ول تنقصھ الأدلة المنطقیة لأنھ لا دلیل على ذلك القول بأن الرجز تطور عن غناء الركبان والحداء ق .٥
اء على عروض أن خروج بعض القصائد المأثورة عن العصر الجاھلي وما ورد منھا عن قدماء الشعر .٦

  . فیا على اولیة ھذا الشعر الخلیل لیس دلیلا كا
ذلك في ضوء ما  ومن ھنا فأن الوقوف على أولیة الشعر العربي وتحدید زمانھ وتقدیم شواھد مادیة على

ً وأن كل ما قدم من نظریات لیس إلا محاولات  لدینا من معلومات وإمكانات أمر عسیر إن لم یكن مستحیلا
ً طویل وعر وشائك وغامض ولا شك أن الشعر العربي قدیم الزمن طویل العمر تقع اولیتھ  للسیر في طریقا

الجاحظ وغیره وھذا الشعر لم یلد فجأة كما لم وراء المھلھل وامرئ القیس وإنھا لابعد بالتأكید مما حدد 
 . ینضج فجأة وإن ما ھو نتاج حقب زمنیة بعیدة 
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 المحاضرة الثالثة
  روایة الشعر الجاھلي 

  : محور القضیة -١
   ً ً مستفیضا یتمحور ھذا الموضوع حول الطریق التي وصل بھا الشعر الجاھلي إلى العصر الذي دون فیھ تدوینا

  .فكانت ھذه الكتب وھذه الدواوین التي بین أیدینا الآن عنھ 
ً أو تكاد على أن الروایة الشفھیة كانت الطریق  الأول لحفظ ھذا الشعر إذ لم    ً وحدیثا تكن تجمع الآراء قدیما

  .الكتابة وسیلة أساسیة في ھذا الشأن 
ً كانا لا یریان العربي یقید شعره أو یدونھ وھنا یرى ابن سلام أن العرب عندما    فابن سلام والجاحظ مثلا

ً دون فیھ الشعر العربي قبل الأسلام بالأمصار بعد الفتوح لم یجدوا كتاأستقروا في    . ا
ابن سلام ومن ھؤلاء الدكتور إبراھیم عبدالرحمن في كتابھ الشعر الجاھلي یرى بعض الدارسین المحدثین ما رآه 

كانت الروایة الشفویة وسیلة الجاھلیین إلى روایة أشعارھم وحفظھا وعن طریق ھذه الروایة وحدھا ( حیث یقول 
روایة ھذا ومن ھنا فإن الروایة بالمشافھة كانت المصد الأول ل) وصل إلینا قدر كبیر من قصائده ومقطعاتھ 

  .الشعر 
 ھل عرف العرب قبل الإسلام الكتابة ؟ 

وذلك بعد نمو الخط النبطي . تكاد تجمع الروایات على أن العرب قبل الإسلام قد عرفوا القراءة والكتابة   
  وتطوره إلى الخط العربي یدلنا على ذلك أمران 

م ١٩٠٢فھ المستشرقان دیسو ومالكر في عام الذي اكتش) النمارة ( النقوش العربیة التي اكتشفت مثل نقش  -١
وھو شاھد لقبر الملك امرئ القیس بن عمرو ثاني ملوك بني نصر اللخمیین الذین حكموا الحیرة وھذا النقش كما 

ونزرو وھرب ، وملك الأسدین ، ذو أسر التج ، ملك العرب كلھ ،تي نفس مر القیس بن عمرو ( اكتشف ھو 
، ونزل بینھ الشعوب ووكلن فرس لروم ، وملك معدو، حبج نجران مدینة شمر  وجاء یزجي في، مذحجو عكدي 

  وتقریبھ للعربیة كما یلي ) بلسعد ذو ولده، بكسول ٧یوم ٢٢٣ھلك سنة . ملك مبلغھ عكدي  فلم یبلغ 
 وفرق مذحج، وملك قبیلة أسد ونزار ، الذي عصب التاج ، ملك العرب كلھا ، ھذا قبر امرئ القیس بن عمرو ( 

ً إلى مشارف نجران مدینة الملك شمر ، بالقوة  ً ، وجاء مندفعا ووكلھ الفرس ، وملك بنیھ الشعوب ، وملك معدا
 . ١٩٩ص ١راجع المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج)  فلم یبلغ ملكٌ مبلغھ، والروم 

ً أن الخط العربي قد بدأ یتبلور من    فجر القرن الرابع المیلادي إلى الخط الذي ومن یقرأ ھذا النقش یدرك تماما
الآرامیة التي بمعنى إبن وإضافة ) بر ( فالآثار الآرامیة والنبطیة فیھ ضئیلة جدا مثل ، نزل بھ القرآن الكریم 

  الواو على الأعلام التي ھي أثر من آثار الخط النبطي ھذا أمر 
مثل قول لبیدبن ، ض الإشارات إلى الكتب والكتابة والأمر الثاني ما ورد من شعر الجاھلیین الذي تضمن بع  

  :ربیعة في طویلتھ حیث یقول 
  وجلا السیول عن الطلول كأنھا              زبر تجد متونھا أقلامھا            

 :وقول المرقش الأكبر 
  الدار قفر والرسوم كما           رقش في ظھر الأدیم قلم               

على أن من العرب من كان یحسن القراءة والكتابة بل ویحسن كذلك لغة بعض الأمم الأخرى وتدل الر وایات 
ً في إیوان كسرى والذي أرسل لقومھ إیاد رسالة یخبرھم بعزم كسرى  مثل لقیط بن یعمر الأیادي الذي كان كاتبا

  :على إنھاء العرب وكانت رسالتھ قصیدة طویلة مكتوبة یقول فیھا 
  في الصحیفة من لقیط            إلى من بالجزیرة من أیاد سلام            

  بأن اللیث كسر قد أتاكم               فلا یشغلكموا سوق النقاد             
وكان ھناك كثیر من العرب یحسنون القراءة والكتابة مھنم سوید بن الصامت وعبدالله بن رواحھ وغیرھم كثیر 

  ھا وعھودھا وأحلافھا وقد أشار على ذلك الحارث بن حلزه حیث یقول وكثیر وكانت العرب تدون مواثیق
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    وأذكروا حلف ذي المجاز              وما قدم فیھ العھود والكفلاء            
 :وعرف عن العرب أنھم كانوا یدونون حسابتھم التجاریة وحقوق الغیر كما یقول علباء بن أرقم البكري 

  .أخذت لدین مطمئن صحیفة         وخالفة فیھا كل من جار أو ظلم             
من ھذا كلھ ندرك أن العرب كانوا یعرفون القراءة والكتابة ولكنھم لم یدونوا أشعارھم لعلمھم أنھا ستحفظ لاھتمام 

  .العرب بروایتھا وھنا یبرز السؤال ھل دون العرب شعرھم وحفظوه للأجیاال التي جاءت بعدھم 
  للإجابة على ھذا السؤال یجد نفسھ أمام أمرین و

  أن ھناك إشارات في الشعر الجاھلي تدل على التدوین لبعض الشعر : الأول 
( أن بعض الباحثین قد ذھب إلى القول بتدوین الشعر الجاھلي مثل الدكتور ناصر الدین الأسد الذي قال : الثاني 

أفلیس من الطبیعي إذا أن تقید شعر شعرائھا  –كما مر بنا  –اثیقھا فاذا كانت القبائل العربیة تقید عھودھا ومو
الذین یدافعون بھ عن حیاتھا ویذودون عن امجادھا ویسجلون بھ وقائعھا وأیامھا ویعددون فیھ إنتصارتھا 

  )  ومآثریھا
ً من الباحثین یرون أن ھذا الشعر قد وصل إلى عصر التدوین عن طریق  ولكن برغم ھذین الأمرین فإن كثیرا

 الروایة ولیس عن طریق الكتابة ولھم في ذلك أسباب ثلاثة 
أن ما وصل إلینا من نصوص تدل على ان العرب لم یتخذوا الكتابة وسیلة للتدوین شعرھم وحفظھ لمن : الأول 

ءت وجا، لما كثر الأسلام ( یأتي بعدھم فقد نقل إلینا ابن سلام قول عمر بن الخطاب  رضي الله عنھ أنھ قال
َوا ، ولا كتاب مكتوب ، راجعوا روایة الشعر فلم یئلوا إلى دیوان مدون، واطمأنت العرب بالأمصار ، الفتوح  فألف

كما نقل ابن سلام ) فحفظوا اقل ذلك وذھب عنھم منھ الكثیر، ذلك وقد ھلك من العرب من ھلك بالموت والقتل 
ً ما ان( ایضا قول شیخ رواة البصرة أبي عمرو بن العلاء  تھى إلیكم مما قالت العرب إلا أقلھ ولو جاءكم وافرا

  )  لجاءكم علم وشعر كثیر
لو عرفت العرب تدوین آدابھا بقصد حفظھا للأجیال القادمة لكن القرآن الكریم وأحادیث الرسول في : الثاني 

  ... حیاتھ صلى الله علیھ وسلم 
یؤكد أنھم أتخذوا التسجیل وسیلة لتسجیل وحفظ الشعر وھو أھم الأسباب أنھ لم یصل إلینا دلیل مادي : الثالث 

 .وھذا ما قره الدكتور شوقي ضیف
والحق أنھ لیس بین أیدینا أي دلیل مادي على أن الجاھلیین اتخذوا الكتابة وسیلة لحفظ أشعارھم ربما ما كتبوا ( 

بھا بعض قطع أو بعض قصائد ولكنھم لم یتحولوا من ذلك على استخدامھا أداة في نقل دواوینھم إلى الأجیال 
  ) التالیة 

عظمى التي وصل عن طریقھا الشعر الجاھلي إلى عصر فإن الروایة كانت ھي الوسیلة ال: وخلاصة القول 
  . التدووین 

  .وكانت تقوم على دعامتین 
  روایة الشعراء عن بعضھم  :الأولى 
  .روایة القبائل لشعر شعارائھا لحفظ مناقبھا ومآثرھا  :الثانیة 

یتناقلون الشعر وأخبار وھناك دعامة ثالثة ولكنھا أقل من الأولیین وھي أن ھناك حفظة للشعر والأخبار كانوا 
  .الشعراء ویذعونھا في مجالس القبائل 

بھذه الدعامات الثلاث وصل الشعر الجاھلي إلى عصر الإسلام ولما جاء الإسلام لم یھمل العرب روایة الشعر 
بل ظلوا محافظین علیھا بل إن كبار الصحابة رضوان الله علیھم كعمر رضي الله عنھ وأبو بكر الصدیق رضي 

  .عنھ وأم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا كانوا یروون الشعر ویستشھدون بھ  الله
  

 المحاضرة الرابعة
  

  قضیة الصحة والانتحال في الشعر الجاھلي 
  ھل الأدب الجاھلي والشعر منھ بخاصة ھو وحده الذي تعرض للشك من بین الآداب الإنسانیة ؟ 

أن مسألة الشك في الأدب مسألة قدیمة تشمل الأدب القدیم كلھ عند الأمم التي : للإجابة على ھذا السؤال نقول    
  .كان لھا أدب معروف مدروس 
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والظن والطعن في أصلھ ونسبھ ، فلا بد لكل أثر لھ قیمة وأھمیة من أن یتعرض للشك والاتھام والقیل والقال    
قیمتھ وحجمھ ونقصھ والزیادة علیھ وما إلى ذلك مما قد یعرض لفكر الإنسان وصحتھ وصدقھ و، وأصحابھ 

  .وعقلھ من شكوك وظنون 
والأدب في كل أمة من الأمم وبخاصة ما فیھ من نصوص رائعة من الآثار الفنیة الممتازة التي تعد بھا الأمم   

  . یمة في كل الأمم لشك والاتھام وتفتخر وتعتبرھا دلیل مجدھا وسجل مفاخرھا ومن ثم تعرضت الآداب القد
  ھل اتھم الأدب العربي قبل الإسلام بالوضع والتزویر ؟ 

وحدث مثل ھذا للآداب القدیمة الاخرى كالأدب ، لقد اتھم الأدب العربي قبل الإسلام بالوضع والتزویر       
، الیوناني والروماني والإنجلیزي فقد رمي كل أثر من ھذه الآثار القدیمة بأنھ لیس لأصحابھ الذین یدعى أنھ لھم 

  .وأنھ قد دخلھ كثیر من التحریف والتزییف 
ع أو النحل أو الانتحال مقصور على الشعر وحده بل لقد شمل كل ما یمت إلى الأدب العام بسبب لم یكن الوض

بل لقد الكذب والوضع في الحدیث النبوي الشریف في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم وأشار ، كالنسب والأخبار 
ً فلیتبوأ مقعده منمن كذب عل:(إلى ذلك فقال علیھ الصلاة والسلام    فكیف بالشعر العربي )  رالنا ى متعمدا

  ھل كان أمر الوضع والنحل في الشعر الجاھلي یخفى على الرواة ؟ 
  لم یكن أمر الوضع والانتحال لیخفى على الرواة وعلماء اللغة العربیة شعرھا 

  ھـ ٢٣١ونثرھا فقد تنبھ لذلك الناقد العربي الكبیر محمد بن سلام الجمحي ت 
  . ني والثالث الھجري وغیره من نقاد القرن الثا

  ومع ھذا فإن مثل ھذه الإشارات لم تصل إلى درجة القوة التي وصلت إلیھا
ً ) طبقات فحول الشعراء ( آراء ابن سلام حیث أنھ یعد أول من درس قضیة الانتحال في كتابھ فقد أور فیھ كثیرا

  . من الملاحظات 
  ماذا كان یقصد ابن سلام من دراسة ھذه القضیة ؟ 

یستعرض آراء ابن سلام یجد أنھ كان یرید أن یخلص الشعر العربي قبل الإسلام مما علق بھ وما نسب  إن من
ً لیست صحیحة فكان یقصد  إلیھ خطأ ولذلك ثار على محمد بن إسحاق راوي السیرة الذي أورد فیھا أشعارا

الشعر الجاھلي وإنما إثبات  تخلیص الشعر الجاھلي من مثل ھذه الأشعار المقطوع بانتحالھا ولیس التشكیك في
  . الصحیح منھ ونفي المنحول وبھذا نقبل رأي ابن سلام ونرتضیھ

  والسؤال الآن ما موقف النقاد المحدثین من ھذه القضیة ؟
حینما نطلق النقاد المحدثین فإنما نقصد بھم العرب والمستشرقین على حد سواء ومن أشھر ھؤلاء النقاد الدكتور 

طھ حسین والدكتور یوسف خلیف والدكتور علي الجندي والدكتور شوقي ضیف والمستشرق الإنجلیزي دیفید 
  صمویل مرجلیوث وسواھم 

أوائل الباحثین المحدثین الذین أثاروا ھذه القضیة وشككوا في ولعل من اخطر ھؤلاء النقاد مرجلیوث وھو من 
 الشعر الجاھلي جملة وتفصیلا وقد استدل على شكھ بنوعین من الأدلة 

  أدلة خارجیة وأدلة داخلیة 
  :الأدلة الخارجیة 

ء بنى مرجلیوث رأیھ في الشعر الجاھلي على نظریة الشك ومفھوم ھذه النظریة بكل بساطة الشك في كل شي
ً أساسیة لا .للوصول إلى الحقیقة  لكننا ونحن أمة مسلمة لا یمكن أن نطبق ھذه النظریة على تراثنا لأن لنا ثوابتا

  وأما أدلة مرجلیوث الخارجیة فھي. لقطعیة حقیقتھا وثبوتھا . تقبل الشك بأي حال من الأحوال 
  مشكلة إبتداء الشعر ونشأتھ  - ٢وجود الشعراء   -١
  الشعر بالروایة الشفھیة  الشك في حفظ -٣
  الشك في حفظ الشعر عن طریق الكتابة ونفي الكتابة عن العرب  -٤
  الشك في الرواة دون استثناء   -٥

 :الأدلة الداخلیة 
  القصص الدیني  -١
  اللغة التي وصلنا بھا ھذا الشعر  -٢
  موضوعات القصائد نفسھا  -٣
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  ولكنھ بنى شكھ على الاحتمالات التالیة أما الدكتور طھ حسین فقد تبنى رأي مرجلیوث   
  .أن ھذا الشعر الذي ینسب للجاھلین لا یمثل الحیاة الدینیة والعقلیة والسیاسیة والاقتصادیة للعرب الجاھلیین  -١
  .أن الشعوبیة كان لھا دور في نحل ھذا الشعر  -٢

یناقض نفسھ عندما أشار إلى ورغم ھذا الشك الصریح من طھ حسین حول صحة الشعر الجاھلي فقد وجدناه 
   وجود مدارس أنشأھا الشعراء في العصر الجاھلي وكانت مدارس لمن بعدھم من الشعراء ومن ھذه المدارس

 مدرسة اوس بن حجر وزھیر والحطیئة وكعب بن زھیر والنابغة  -١
  مدرسة المدینة  -٢
  مدرسة مكة  -٣
  مدارس أخرى  -٤

  .قضیة صحة الشعر الجاھلي  ولكن ما رأي الباحثین المنصفین في
  الواقع ان ھناك آراء ذات قیمة للعلماء المنصفین ومن ھذه الآراء 

  .نوع من ھذا الشعر مقطوع بصحتھ وأصالتھ  -١
  .نوع مقطوع بانتحالھ  -٢
  . نوع جاء عن طریق غیر موثوق بھا -٣
  . نوع جاء عن طریق رواة موثوق بھم -٤
  . نوع منسوب إلى جاھلي بدون سند -٥
  

  المحاضرة الخامسة
 

  قصائد المعلقات في شعر ما قبل الإسلام 
  ) العصر الجاھلي(
في الأدب العربي بمراحلھ المختلفة مجموعة كبیرة من المصطلحات كان لھا في أصل وضعھا اللغوي  - ١

دلالات خاصة وكانت في ھذا الأصل اللغوي صفات صالحة لأن یوصف بھا كل شيء اجتمع فیھ ما یجعلھ 
ً للوصف    .صالحا

أصبح لتلك الحقائق اللغویة في دلالة الألفاظ على معانیھا سیاقات أدبیة عرفت بھا وأصبح لھا مدلولات  -٢
خاصة عند أصحاب الأدب ودخلت بسبب ھذا الاستعمال في باب الحقیقة المعرفیة حیث أصبحت مصطلحات 

  .تدل على معاني خاصة معروفة عند مؤرخي الأدب 
ھذا الوصف الذي كان في البدایة ) المعلقات ( م ھذه المصطلحات الأدبیة التي عرفھا التاریخ الأدبي ومن أقد -٣

ً لكل شيء یعلق ثم أخذ طریقھ إلى الأدب وأصبح یطلق على مجموعة معروفة من أقدم القصائد التي  صالحا
  عرفت عن فحول الشعر العربي في العصر القدیم 

  .ھذه المعلقات عند الباحثین في الأدب العربي القدیم وقد اختلف في عدد أصحاب  -٤
 عند ابن عبد ربھ الأندلسي صاحب العقد الفرید ھم سبعة    •

  : امرؤ القیس ومعلقتھ مطلعھا  .١
ِ     بسقط اللوى بین الدخول فحومل                 قفا نبك من ذكرى حبیبٍ ومنزل

  : زھیر بن ابي سلمى ومعلقتھ مطلعھا . ٢
              ِ   أمن أم أوفى دمنة لم تكلم           بحومانة الدراج فالمتثلم

  :رفة بن العبد ومعلقتھ مطلعھا ط. ٣
  لخولة اطلال ببرقة ثھمدِ            تلوح كباقي الوشم في ظاھر الید               

  :عنترة بن شداد العبسي ومعلقتھ قصیدتھ التي أولھا . ٤
ِ      أم ھل عرفت الدار بعد توھم ِ ھل                  غادر الشعراء من متردم

  عمرو بن كلثوم ومعلقتھ قصیدتھ التي أولھا . ٥
  ألا ھبي بصحنك فصبحینا            ولا تبقي خمور الأندرینا               

  :لبید بن ربیعة العامري ومعلقتھ قصیدتھ التي أولھا . ٦
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  فمقامھا         بمنى تأبد غولھا فرجامھا  عفت الدیار محلھا              
  معلقة الحارث بن حلزه ومعلقتھ مطلعھا . ٧

ٍ یمل منھ الثواء                   آذناتنا ببینھا أسماء                رب ثاو
ویوافق الزوزني شارح المعلقات على ما ذكره ابن عبدربھ في عددھا وأصحابھا على النحو الذي    •

فأنھ ) جمھرة اشعار العرب ( أما أبو زید محمد ابن ابي الخطاب القرشي صاحب كتاب .  ذكرناه سابقاً 
یجعل أصحاب المعلقات ثمانیة فحول ویسقط من السبعة السابقین الحارث بن حلزه ویضیف النابغة 

 :الذبیاني ویجعل معلقتھ قصیدتھ التي اولھا 
ِ   عوجوا فحیو لنعم دمنة الدار                         ماذا تحیون من نؤى واحجار

  :كما یضیف الأعشى ویجعل معلقتھ قصیدتھ التي مطلعھا 
  ما بكى الكبیر بالأطلال                 وسؤالي وما ترد سؤالي       

أما سائر المعلقات وھي الست الباقیة فأنھ یشارك فیھا غیره من الشراح والرواة في أصحابھا ومطالعھا على 
  .بق النحو الذي س

  :ویضیف أبو زكریا التبریزي إلى ھؤلاء التسعة عبید بن الأبرص ومعلقتھ قصیدتھ التي أولھا   •
  أقفر من أھلھ ملحوب            فالفطبیات فالذنوب          

وھو من شراح المعلقات انھا سبع وأن       بعضھم اضاف ) ھـ  ٣٣٨ت ( ویذكر أبو جعفر النحاس  •
 . إلیھا قصیدتي النابغة والأعشى وأن لم یعدھما من المعلقات 

اما ابن خلدون فلا یقطع بقول فصل في عدد ھذه القصائد وأصحابھا ولكنھ یضیف إلى ما سبق أسم آخر   •
  .انفرد ابن خلدون بھذا الشاعر وعلیھ فقولھ ضعیف ھو علقمة بن عبده وقد 

  . والناظر في ھؤلاء الشعراء یجدھم تسعة على الأقوال الراجحة وعشرة عند ابن خلدون  •
ً أخرى تدل علیھا . ٥ لم تكن كلمة المعلقات وحدھا ھي التي أطلقت على تلك القصائد المشھورةة فإن لھا ألقابا

ً ومن ھذه الألقاب وإن كانت أقل من لقب المعلقات  ( كما ذكر ابن خلكان عند ما ترجم )السبع الطوال ( ذیوعا
( كان من أعلم الناس بأیام العرب وأشعارھا وأخبارھا وأنسابھا ولغاتھا وھو الذي جمع : ( قال) لحماد الراویة
 فیما ذكره أبو جعفر النحاس )السبع الطوال 

امرأ القیس وزھیر والنابغة والأعشى ولبید وعمرا وطرفة ویرى أبو زید القرشي عن المفضل الضبي أن . ٦
  ) السبع الطوال ( أصحاب 

  ) أجودھم طویلة ( ویصف ابن قتیبة طرفة بن العبد بأنھ . ٧
ھو أكثرھم عروضا وأذھبھم في فنون الشعر وأكثرھم : ( وینقل ابن سلام مقالة أصحاب الأعشى عنھ فیقول . ٨

  ) طویلة جیده 
والتسمیات تكاد تجمع على وصفھا بطول ومن ھنا فإن عدد أبیات كل قصیدة من ھذه  ھذه الاوصاف. ٩

  المعلقات كما یلي 
ً  ٨١معلقة امرأ القیس وعدد أبیاتھا  •  بیتا
  أبیات  ١٠٣معلقة طرفة وعدد أبیاتھا   •
ً  ٦٢معلقة زھیر وعدد أبیاتھا  •   بیتا
ً  ٨٨معلقة لبید وعدد أبیاتھا  •   بیتا
  أبیات  ١٠٣وعدد أبیاتھا معلقة عمرو بن كلثوم  •
ً  ٧٥معلقة عنترة وعدد أبیاتھا  •   بیتا
  بیتا ً  ٨٢معلقة الحارث بن حلزة وعدد أبیاتھا  •

وذلك لأنھا كما یقول غیر واحد من النقاد أختیرت من بین القصائد ) بالمذھبات ( وقد سمیت ھذه القصائد أحیانا 
  عبة وھذا قولً فیھ نظر ذكر ھذا القول ابن عبدربھالعربیة فكتبت في القباطي بماء الذھب وعلقت على الك

  ولھا كذلك أسماء أخرى مثل السموط أو السمط والمشھورات والسبعیات والسبع الجاھلیات . ١٠
 سبب تسمیة ھذه القصائد بالمعلقات وھوأشھرھا 

) ھـ٢٠٤ت( الكلبي  یرجع السبب في ذلك عند اكثر الباحثین أنھا علقت على الكعبة وقد ذھب إلى ھذا الرأي ابن
وقال ابن ) أول شعر علق في الجاھلیة شعر امرئ القیس علق على ركن من أركان الكعبة أیام الموسم : ( وقال 



  10صفحة   طلاب وطالبات جامعة الملك فیصلملتقى 
  

كان الشعر دیوان خاصة العرب والمنظوم من كلامھا إلى أن قال أن العرب عمدت إلى ) ھـ٣٢٨ت( عبدربھ 
ت ( ووفقھ على ذلك ابن رشیق ) لقتھا في أستار الكعبة سبع قصائد من الشعر القدیم فكتبتھا بماء الذھب وع

  والبغدادي وغیرھم ) ھـ٨٠٨(وابن خلدون ) ھـ٤٦٣
ومھما یكن من أمر الخلاف في ھذه القصائد وتعلیقھا على الكعبة وكتابتھا فأنھا تعد من عیون الشعر العربي 

 :نضجاً وفناً فھي 
  آیة للفن الشعري عند عرب الجاھلیة وأصحابھا ھم من المقدمین على غیرھم   •
  إن القول بكتابة ھذه القصائد وتعلیقھا على الكعبة أمر رواه الثقاة من النقاد   •
  لم یشكك في تعلیق ھذه القصائد على الكعبة من القدماء إلا أبو جعفر النحاس   •
  .تثبت ھذه القصائد أن العرب كانوا یعرفون الكتابة   •

  
 المحاضرة السادسة

  قضایا المعلقات في الشعر الجاھلي 
  : إمرؤ القیس ومعلقتھ 

  .الأغراض التي اشتمت علیھا المعلقة -١
  .وقوفھ واستیقافھ صاحبھ أو صاحبیھ  -٢
  .معلقةانتقالھ إلى ذكر یوم دارة جلجل الذي قیل إنھ سبب إنشاد ال -٣ 
  .تذكیره لصاحبتھ بشئ من مغامراتھ  -٤
  .مناجاتھ صاحبتھ فاطمة والإفاضة في وصف قصة من قصص مغامراتھ -٥
  .وصف اللیل وطولھ وأھوالھ. ٦
  .وصف المفازة وما یكابده قاطعھا  -٧
  . الأرض –المطر  –البرق  –وصف الصید والرحلة ووصف الطبیعة  -٨

   معلقة طرفة بن العبد
  .في نظم المعلقة السبب -١
  .بناء المعلقة -٢

  أطلال خولة  –وصف الأطلال  •
  .الفخر بنفسھ وبیان خلالھ الحمیدة •
  .ذكر أمانیھ في الحیاة •
  .حدیثھ عن مالك ابن عمھ •
  . العودة للفخر وذكر  القوة •

  :معلقة زھیر بن أبي سلمى 
  .سبب إنشاء ھذه المعلقة -١
  .بدء المعلقة بالتشبیب كعادة الشعراء -٢
  .ما عرف عنھ من العفة والحیاة وقول عمر رضي الله عنھ فیھ -٣
  مدح عظیمي غطفان –الغرض الرئیسي في القصیدة  -٤

  )المریان(ھرم بن سنان  –الحارث بن عوف  •
  .القصیدة كلھا تدور حول المدیح والإشادة -٤

      
 المحاضرة السابعة

  قضایا قصائد المعلقات في الشعر الجاھلي     
  :علقتي  نب الفنیة والموضوعیة في مالجوا  
  ـ   طرفة بن العبد  ١
  ـ   زھیر بن أبي سلمى  ٢

   خصائص شعر طرفة بن العبد
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  یمكن أن نقسم شعر طرفة من حیث الخصائص الفنیة والمعنویة إلى ثلاثة أقسام 
  قسم ظاھر مباشر -١
  قسم خفي ضمني -٢
   قسم استدلالي عقلي -٣

   معلقة طرفة بن العبد
  .السبب في نظم المعلقة -١
  .بناء المعلقة -٢

  أطلال خولة  –وصف الأطلال  •
  .الفخر بنفسھ وبیان خلالھ الحمیدة •
  .ذكر أمانیھ في الحیاة •
  .حدیثھ عن مالك ابن عمھ •
          .العودة للفخر وذكر  القوة •

  :معلقة زھیر بن أبي سلمى
  .سبب إنشاء ھذه المعلقة -١
  .الشعراء بدء المعلقة بالتشبیب كعادة -٢
  .ما عرف عنھ من العفة والحیاة وقول عمر رضي الله عنھ فیھ -٣
  مدح عظیمي غطفان –الغرض الرئیسي في القصیدة  -٤

  )المریان(ھرم بن سنان  –الحارث بن عوف  •
  .القصیدة كلھا تدور حول المدیح والإشادة -٤

      
 المحاضرة الثامنة

  من قضایا المعلقات في الشعر الجاھلي 
  قة لبید بن ربیعة معل 
  .ـ لبید بن ربیعة العامري شاعر جاھلي من فحول الشعراء العرب ١
  . ذؤب الھذلي والشماخ بن ضرار ـ عده ابن سلام من شعراء الطبقة الثالثة مع النابغة الجعدي وأبي٢

  . رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم  أسلم وحسن إسلامھ وفد على
.                                  ویرثیھم  ، ویعد أیامھم ولیالیھم  الجاھلیة خیر شاعرلاقومھ یمدحھمـ عمرلبید طویلا وكان في ٣
  .                              ـ ورث ھذا الشاعر من أبیھ ربیعة خلة الجود فكان جوادا في العرب  ٤

  معلقة لبید وخصائصھا الفنیة 
  نین بیتاـ ھذه المعلقة تتكون من ثمانیة وثما١
  ـ خلت في مقدمتھا من ذكر المرأة بخلاف غیرھا من المعلقات٢
  نوار بعد خمسة عشر بیتا منھا  كر ـ ورد ذكر المرأة عنده لكنھ لم یكن مقصودا لذلك فقد ذ٣

  وتقطعت أسبابھا ورمامھا                 بل ماتذكر من نوار وقد نأت
  أساسیین ھماـ المعلقة في جملتھا تدور حول غرضین ٤

  الفخر: الأول 
  الرثاء : الثاني 

  خصائص شعر لبید بصفة عامة 
الناظر في شعر لبید یكاد یجد المعاني الإسلامیة طاغیة فیھ ، وبخاصة شعره الذي قالھ بعد إسلامھ ونحن نعلم أن 

                                                       :          ھذا الشاعر عاش في الجاھلیة زمنا طویلا وفي الإسلام كذلك ، فھو شاعر مخضرم 
  ألا كل شئ ماخلا الله باطــل           وكل نعیم لامحـالة زائــل    

  
 المحاضرة التاسعة

  المجتمع العربي في العصر الجاھلي كما صورتھ المعلقات 
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  ـ المجتمع العربي كما صورتھ المعلقات ١
حیث طبیعة ھذا المجتمع ، وماكان یزاول  یجد أنھا قد صورت ھذا المجتمعإن من یقرأ قصائد المعلقات   -أ 

  .فیھ من أعمال
  .جتمع الجاھلي الجبال والمواقعممن الأمور التي صورتھا المعلقات في ال  -ب 

فقد زخرت ھذه المعلقات بذكر كثیر من الجبال والمواقع ففي معلقة امرئ القیس مثلا نجد سقط اللوى   - ج
 وھي منازل بني كلاب.  وضارج وغیرھا  نجد العذیب  ،كما فالمقرأةفتوضح  ،بین الدخول فحومل 

  .وھما اللتان ذكرھما في المعلقة وذكر مقامھما ، الذین متھم أم الحویرث وأم الرباب 
  یرقب البرق الذي یضئ سناه  بینھما والعذیب اللذان قعد الشاعروقد ذكر في ھذه المعلقة ضارج   -د
  ى برقا أریك ومیضھ      كلمع الیدین في حبي مكـــــلل أصاح تر          
  یضيء سناه أو مصابیح راھب      أمال السلیط بالذبال المــــتفتل           
  قعدت لھ وصحبتي بین ضارج      وبین العذیب بعدما متأمـــــلي          
  ـــــذبل على قطن بالشیم أیمن صوبھ        وأیسره على الستار فی         
  فأضحى یسح الماء حول كتیفة      یكب على الأذقان دوح الكنھبل          
  أن بھا ثھمد التي ذكر، نجد كثیرا من أسماء البلاد والمواضع والجبال منھا برقة  وفي معلقة طرفة بن العبد  - ھـ

  والثھمد السمینة وھما علم على جبل في ، والبرقة ھي الأرض ذات الحجارة المختلفة الألوان  أطلال خولة     
  .الحمى في دیار غنى وبني عامر     
  أم أوفى والحومانة المكان الغلیظثلم التي ذكر أنھما موضع دمن وفي معلقة زھیر نجد حومانة الدراج والمت     
    م وھي كلھا أسماء مواضع قریبة منمعلقة لبید نجد منى والغول والرجا وفي، والدراج والمتثلم موضعان      
 .مكة وفي معلقة عمرو بن كلثوم نجد الأندرین وھي قریة بالشام      

  .الجو والریاح والمطر والنجوم  - و
  ألفھا عبر شعر المعلقات عن السماء ونجومھا وما یتعاقب علیھا من الریاح والأمطار وھي مشاھد طبیعیة     
  رفة ومعلقة عمرو بن كلثوم ومعلقةعنترة القیس ومعلقة لبید ومعلقة ط امرئالعربي في صحرائھ ومنھا معلقة     

  .نبات الصحراء  -ز
  .غایة في الدقة والبلاغة  تحدثت المعلقات عن النباتات والأشجار بكل أشكالھا وصورتھا تصویراً     
 .حیوان البادیة  -ح

  الحیوانات الجمال والخیلأشارت ھذه المعلقات لعدد من حیوانات الصحراء وأفاضت في ذكرھا ومن ھذه     
  .والغزلان وغیرھا     

  .الحیاة الجاھلیة في المعلقات  -ط
ً فتحدثت عنصورت ھذه المعلقات الحیاة في المجتمع العر     ً متعددا   الظعن والرحلة وما ارتبط  بي تصویرا
ً لمنابت لعربي منا بحیاة        .العشب ومساقط المطر  تنقل وعدم استقرار تبعا
  .حیاة الحرب والسلام  -ك

       والاستقرار وأفاضت في ذلك أفاضت ھذه المعلقات في التعرض للحروب وما فیھا ، كما تحدثت عن السلم    
  .في غایة من الدقة والتصویر     

 .أدوات القتال والحرب  - ل
  أفاضت المعلقات في ذكر أسماء أسلحة الحرب وأدوات القتال مثل    
  القسي والسیوف والدروع والخیل والحسام المھند وسوى ذلك من    
  .الأسماء    
  .المرأة العربیة في المعلقات  -ص
ً في تلك المعلقات ولم تخلو منھا واحدة     ً بارزا   ل والقصر وھذاعلى تفاوت في الطو أحتلت المرأة العربیة مكانا
  .دلیل على ما كانت تتحلى بھ المرأة العربیة في المجتمع الجاھلي من مكانة عالیة     
  .عادات العرب في المعلقات  -ع

  العادات ما یعد من أصول الأخلاقأفاضت المعلقات في كثیر من عادات العرب وتقالیدھم ومن ھذه     
  وعلامات المروءة كالنجدة وحمایة الجار وإعاثة المستغیث والجشاعة وغیر ذلك     
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 .فضائل العرب النفسیة  - ف
   في ھذه المعلقات ذكر كثیر من فضائل العرب وتقدیرھم لتلك الفضائل النفسیة وتمكینھا من نفوسھم مثل    
  .الجود والكرم وذم الشح والبخل و غیر ذلك     

  
 العاشرةالمحاضرة 

  .أشھر شعراء العصر الجاھلي 
  : من أشھر شعراء العصر الجاھلي 

  .امرؤ القیس  -١
  .شعره ، حیاتھ ودیوانھ ، قبیلتھ وأسرتھ    
  .النابغة الذبیاني  -٢

  .دیوان شعره ، قبیلتھ وحیاتھ    
  .الأعشى  -٣

  .دیوان شعره ، حیاتھ ، قبیلتھ    
  .شعراء الفرسان  -٤
  .  لیك شعراء الصعا -٥
    

  : امرؤ القیس 
  .ومن بیت السیادة فیھا ، ھو امرؤ القیس بن حجر من قبیلة كنده 

وھي قبیلة یمانیة كانت تنزل في غربي حضرموت وھاجرت منھا جماعة كبیرة إلى الشمال مع ھجرات الیمنین 
ً في نجد منذ أواسط القرن الخامس المیلادي  ً بارزا وكان على راس ھذه القبیلة التي . المعروفة وقد احتلت مكانا

ً أكل المرار وھذه الأمارة الكندیة كانت .رة في بنیھ من بعدهوقد تعاقبت الأما. استقرت في نجد أمیر یسمى حجرا
ً ما یشتبك في حروب مع الغساسنة  تقابل إمارة المناذرة في الحیرة والغساسنة في الشام وقد كان حجر ھذا كثیرا

  . وتوفي فخلفھ ابنھ عمرو الذي بلغ أن صاھره ملك الحیرة مما یدل على نفوذه 
م ویذكر المؤرخون أنھ ٤٩٠م أمراء ھذه الأسرة الذي حكم حوالي سنة لا أنھ توفي وخلفھ ابنھ الحارث وھو أھإ

 .یكرب  كان كثیر الإغارة على الحدود الرومانیة وكان یقود غاراتھ ابناه حجر ومعد
وفي القرن السادس المیلادي عظم سلطان الحارث في نجد مما أغضب قباذ ملك الفرس على المنذر بن ماء 

 آبائھفض مذھب المزدكیة فعزلھ وولى مكانھ الحارث الكندي فتحقق لھذا الكندي حلم السماء أمیر الحیرة لأنھ ر
  .بتقویض إمارة المناذرة وولى أبناءه على القبائل فجعل حجر وھو والد الشاعر امرئ القیس على أسد وغطفان

اضطھد أتباعھا م في عھد كسرى أنو شروان وكان یكره المزذكیة ٥٢٨وعندما استولى الأحباش على الیمن سنة 
  .ومنھم أمراء كنده في نجد  

أما حجر والد امرئ القیس فقد قتلتھ بنو أسد مما جعل ابنھ امرئ القیس یطالب بثأره وقد أثخن في الثأر من ھذه 
  . القبیلة كما تذكر مصادر التاریخ 

 : امرئ القیس  حیاة الشاعر
ولا نعرف سنة مولده لكنھ عندما اتاه نعي أبیھ ومقتلھ اشتھر ھذا الشاعر بلقب الملك الظلیل ویلق بذي القروح 

  :كان بدمون من ارض الیمن ولما بلغھ الخبر قال 
  تطاول اللیل علي دمون               دمون إنا معشر یمانون   

  وإنا لأھلنا محبون                          
ً ( ثم قال  قولتھ المشھورة كما تروي المصادر  ، ضیعني صغیرا وحملني دمھ كبیرا لا صحو الیوم ولا سكر غدا

ً أمر    : ثم قال ) الیوم خمر وغذا
  .    لا فالیوم مصحى لشارب         ولا في غد إذ ذاكا ما كان یشرب  خلیلي  

َ آلى أن لا یأك حِى ً ولا یدھن بدھن ولا یقرب النساء واستمر في لھوه یومھ ولیلتھ فلما صَ ل لحما ولا یشرب خمرا
ً في اللیل فقال  :حتى یدرك ثأر والده ثم رأى برقا

  أرقت لبرق بلیل أھل           یضئ سناه بأعلى الجبل      
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ً تزعزع منھ القلل         أتاني حدیث فكذبتھ             بأمرا
  شيء سواه جلل  بقتل بني أسد ربھم              آلا كل     
  فأین ربیعة عن ربھا            وأین تمیم وأین الخول      
  آلا یحظرون لدى بابھ          كما یحظرون إذا ما أكل      

 ً واستمر امرؤ القیس في ثأر أبیھ وأثخن في بني أسد ولم یكتفِ بذلك بلى ذھب إلى قیصر الروم یتنجد منھ سلاحا
ً لكنھ لم یفلح فوشت  القیس إذا انتصر على بني أسد فسیعود لقتال الروم  امرئبنو أسد إلى قیصر الروم أن وجیشا

فدس لھ قیصر الروم حلة مسمومة تقرح منھا جلده ومات ودفن في سفح جبل یقال لھ عسیب بأرض الشام ولما 
  في سفح ذلك الجبل  دنت منیتھ كان ینظر إلى قبر

 :ء الملوك ماتت فدفنت في سفح جبل عسیب فقال وسأل عن صاحبتھ فأخبر أنھا امرأة من أبنا
  أجارتنا إن المزار قریب       وإني مقیم ما أقام عسیب     
  أجارتنا إنا غریبان ھاھنا      وكل غریب للغریب نسیب     

ً في حیاة امرئ القیس  ً واسعا ثم مات ودفن على جنب المرأة وقبره ھناك والحق أن القصص قد لعب دورا
  . وأخباره 

 : دیوانھ وشعره 
ً عدیدة وكان أول من طبعھ المستشرق دي سلان  بباریس سنھ  م كما طبعھ ١٨٣٧طبع دیوان امرئ القیس مرارا

م نشر محمد أبو الفضل إبراھیم الدیوان نشرة علمیة جدیدة في  ١٩٥٨م وفي سنھ  ١٨٧٠المستشرق ألوارد سنة 
  .دار المعرف في مصر

طھ حسین أن یرد شعر امرئ القیس جمیعھ لأنھ یمني من كنده وشعره قرشي اللغة أما شعره فقد حاول الدكتور 
كما مر بنا أن لغة قریش ھي التي سادت وذاعت .ولم یعلم طھ حسین أن كنده یمنیة الجنس لكنھا عدنانیة اللغة .

ً الشمالیین منھم أو الیمنین وقد مر مع نا في معلقتھ أن شعره منذ أوائل العصر الجاھلي على ألسنة الشعراء جمیعا
   .یتوزع بین الغزل والبكاء على الأطلال والشكوى من الھموم ووصف الطبیعة ووصف الرحلة 

ً الیأس والقنوط والاستسلام للقضاء  ووصف الصید وذكر الأصحاب والخلان ثم حدیثھ عن ثأر أبیھ وأخیرا
 .المحتوم

والحقیقة أن ھذا الشاعر من فحول شعراء العصر الجاھلي وأنھ یعد أبا للشعر الجاھلي بل للشعر العربي جمیعھ 
فقد استوى عنده في صوره الرائعة سواء من حیث سبقھ إلى فنون أجاد فیھا أو من حیث قدرتھ على الوصف 

ً في اس تعارتھ وبعض طباقتھ وجناسھ وقد عده ابن والتشبیة وھو یعتني بأخیلتھ ومعانیھ وألفاظھ مما نجد ماثلا
  . سلام من شعراء الطبقة الأولى 

  
 المحاضرة الحادیة عشرة

  أشھر شعراء العصر الجاھلي
  : من أشھر شعراء العصر الجاھلي 

  .امرؤ القیس  -١
  .شعره ، حیاتھ ودیوانھ ، قبیلتھ وأسرتھ    
  .النابغة الذبیاني  -٢

  .دیوان شعره ، قبیلتھ وحیاتھ    
  .الأعشى  -٣

  .دیوان شعره ، حیاتھ ، قبیلتھ    
  .شعراء الفرسان  -٤
  .  شعراء الصعالیك  -٥

  : النابغة الذبیاني
زیاد بن معاویة بن ضباب بن جناب بن یربوع ، وأمھ عاتكة بنت أنیس من بني أشجع الذبیانیین فھو ذباني  ھو

أبا وأما یكنى بأبي أمامة ، اشتھر بلقب النابغة لنبوغھ في الشعر وھناك مجموعة من الشعراء المخضرمین 
  یباني،والنابغة التغلبي،ویمیزمن بینھم  والإسلامیین تلقبوا باللقب نفسھ ،فھناك النابغة الجعدي والنابغة الش
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بالنابغة الذبیاني ، ویكاد الغموض یلف حیاتھ الأولى ، لكنھ كان من أشراف ذبیان ،اتصل بالنعمام بن المنذر ملك 
الحیرة وتوثقت العلاقة بینھ وبینھ فلزمھ ومدحھ ونادمھ ویقال عن العمان اجازه مرة بمئة من الإبل فمدحھ 

  :ي مطلعھا بقصیدة یقول ف
 الواھـب المئة المعكاء زینــھا         سعــدان تـــوضح في أوبارھا اللـبـــد 

  والخیل تمزع غربا في أعنتھا         كالطیر تنجو من الشؤبوب ذي البرد       
یین نیین  في بعض الأیام وأسروا بعض رجالھم ونساءھم أسرع النابغة إلى الغسانبالذبیا ةولما أوقع الغساسن

  :   یمدحھم ویطلب منھم أن یمنوا على الأسرى فكان لھ ما أراد فقال مادحا للغسانیین ومعتذرا
  لقد نھیت بني ذبیـان عن أقـر         وعن تربعھم في كل أصفار        
  وقلت یاقوم إن اللیث منقبض         على براثنھ لوثبة الضاري         

بیرة لقومھ لكن ھذا أغضب المناذرة علیھ لأن النابغة في اتصالھ بالغساسنة وقد كان لصلتھ بالغساسنة فوائد ك
وھم أعداء للمناذرة لم یكن یرضي ملوك الحیرة مما أفقده مكانتھ عندھم وتذكر الروایات أنھ لم یشارك قومھ في 

تلك الحرب  حرب داحس والغبراء قیل لأنھ كان طیلة الحرب في بلاط المناذرة ورما لأنھ لم یكن راضیا عن
التي أتت على الأخضر والیابس عند القبیلتین ولم یكن فیھا منتصرا وإنما كانت سجالا بین القبیلتین حتى أتت 
على كل شئ ، ولذلك لم نجد للنابغة ذكرا فیھا لكنھ في بعض أشعاره یأسف لتحول عبس إلى عامر ومفارقتھا 

  .لدیر أبناء عمومتھا ذبیان 
 :احس والغبراء موقف النابغة من حرب د

اشتھر النابغة في حرب داحس والغبراء أنھ لم یكن من الؤیدین لھا لأنھ یعلم أن عبسا وذبیان  أبناء عمومة ولذلك 
  :عندما قررت عبس أن ترحل لتجاور وتحالف بني عامر في نجد أنبرى النابغة محاولا أن یثنیھم عن ذلك فقال 

  بعبس إذاحـلواالدماخ فأ ظلـما    أبلغ بني ذبیان أن لا أخا لھم          
  ھم یردون الموت عند لقائھ          إذا كان ورد الموت لابد أكرما       

وھو ھنا یحرض عبسا على العودة لقومھم ونبذ الحرب والفرقة ، وجمیع أخبار النابغة وأشعاره تدل على أنھ 
  . ولا یتبذل في مجون كان سیدا شریفا من سادات قومھ وقورا فھو لایتدنى في سفاھة 

 : مكانة النابغة في سوق عكاظ وتحكیمھ بین الشعراء
  نال النابغة شھرة واسعة في عصره فكانت تضرب لھ قبة من أدم في سوق عكاظ

فتأتیھ الشعراء ، فتعرض علیھ أشعارھا وحدث ذات مرة أن أنشده الأعشى أبوبصیر ثم حسان بن ثابت ثم أنشدتھ 
  :رثاء أخیھا الخنساء قصیدتھا في 

  وإن صخرا لتأتم الھداة بھ        كأنھ علم في رأسھ نار         
وأنشده حسان لكنھ فضل الأعشى على الخنساء وعلى حسان مما أغضب حسان فقال النابغة یبررلحسان حكمھ 

  :في تفضیل الأعشى 
  :یابن أخي أنت لاتحسن أن تقول 

  فإنك كا للیل الذي ھو مــدركي         وإن خلت أن المنتأى عنك واسع        
  خطاطیف حجن في حبال متینة        تمــــد بــھا أیــــد إلیــــك نــوازع        

  من المیلاد  ٦٠٤من المیلاد قیل إنھ توفي سنة ٦٠٢وقد رجع النابغة إلى قومھ بعد موت النعمان بن المنذرسنة 
 : ان النابغة وشعرهدیو

م حیث ١٨٦٨إذ نشره في المجلة الآسیویة عام ) دیرنبورج ( لعل أقدم نشرة لدیوان النابغة ماقام بھ المستشرق 
نشره ضمن دواوین ستة ھي دیوان امرئ القیس والنابغة وزھیر بن أبي سلمى وطرفة بن العبد وعنترة بن شداد 

  عات دیوان النابغة في طبعات محققة مخدومة من عدد من الباحثین العبسي وعلقمة بن عبدة وتوالت بعد ذلك طب
أما شعر النابغة  ومكانتھ الشعریة ، فإن ابن سلام قد جعل النابغة وامرء القیس وزھیر والأعشى المقدمین على 

ة النابغة سائر الشعراء في الجاھلیة وقد وافقھ الرواة والنقاد على ھذا الحكم  وقد وقف النقاد طویلا عند إجاد
  :للمدیح والإعتذارومن أجمل قصائد المدیح عنده تلك القصیدة البائیة التي یمدح فیھا الغساسنة والتي یقول فیھا 

  كلیني لھم یا أمیمة ناصــــــب         ولیل أقاســـــــــیھ بطئ الكواكب      
  تطاول حتى قلت لیس بمنقض         ولیس الذي یرعى النجوم بآیب     
 وصدر أراح اللیل عا زب ھمھ       تضاعــف فیھ الحزن من كل جانب     
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وإذا كان ھذا الشاعریتفوق في المدیح فإنھ یتفوق أیضا في الاعتذار ولذلك نجده یستعطف النعمان بن المنذر ملك 
  :الحیرة بقصیدة من أجمل قصائد الاعتذار یقول 

  ئع   حلفت فلم أترك لنفســـك ریبة       وھل یأ ثمن  ذو أمــة وھو طــا       
  أبى الله إلاعـــدلھ ووفــــــاءه        فلا النكر معروف ولا العرف ضائع       

  :وفي قصیدة أخرى نجده یوضح خوفھ ووجلھ من غضب النعمان علیھ فیقول 
  وتــلك التي أھتــم منـھا وأنصــب        أتاني أبیت اللـعن أنك لمتنـي          
  فبت كأن العائـدات فرشــننـي         ھراسا بھ یعلى فراشي ویقشــــب        
  حلفت فلم أترك لنفسك ریبة          ولیس وراء الله للــمرء مــذھــب        
  أكذبلئن كنت قد بلغت عني خیانة         لمبلغك الواشــــــي أغش و        
  وإنك شمس والملوك كواكب          إذا طلعت لم یبد منھن كـــــوكب        
  فلا تتركني بالوعیـــــد كأنني          إلى الناس مطلي بھ القار أجرب        

  
 المحاضرة الثانیة عشرة

  من شعراء العصر الجاھلي
   الأعشى میمون بن قیس

الكبیرة التي كانت تمتد فروعھا وبطونھا في شرق الجزیرة العربیة من  ھذا الشاعرینتسب إلى قبیلة بكر بن وائل
  .وادي الفرات إلى الیمامة وكانت قیس قبیلة الشاعر وھي بطن من بطون بكر بن وائل تنزل في الیمامة 

وقد عاش الأعشى في أواخر العصر الجاھي ، ویذكر الرواة أنھ ولد بمنفوحة في الیمامة وھي الآن حي  من 
أحیاء مدینة الریاض ، وسمي میمون لضعف بصره ویكنى بأبي بصیر وقد انتقل بالشعر الجاھلي نقلة كبیرة 

  .ولذلك لقب بصناجة العرب لأنھ كان یتغنى بشعره 
  الأعشى وكثرة تنقلاتھ

       ــ   تدل أخبار الأعشى على أنھ كان كثیر الأسفار في أرجاء الجزیرة العربیة یمدح سادتھا وعكاظ١
  وأشرافھا ، فكان یرحل إلى الیمن والحیرة ودیار كندة وحضرموت ونجران 

قریشا سمعت بذلك  عندما سمع الأعشى بالرسول محمد صلى الله علیھ وسلم رغب في الوفود إلیھ إلا أن -٢
فخافت أن یسلم  ویتحول شعره ضدھم فاعترضوه وقالوا لھ إن محمدا یحرم الخمر والقمار والمیسر والزنا 

والربا فعدل وجھتھ وأھدتھ قریشا مئة من الإبل وكان یحب المال فكان ذلك سببا في عدم إسلامھ وحرمانھ من 
  . الخیر فلما عاد إلى منفوحة رمى بھ بعیره فقتلھ 

 . ــ   وتدل ھذه الحادثة على أن الأعشى كان مغرقا في الوثنیة وفي شعره ما یصور ذلك ٣
  دیوان الأعشى وشعره  

م ثم توالت طبعات الدیوان بعد ذلك في مصر ١٩٢٨دیوان كبیر نشره المستشرق جایر في لندن سنة للأعشى 
  .حیث حققھ محمد محمد حسین في طبعة موثقة 

یمتاز شعر الأعشى بكثرة قصائده الطویلة كما یمتاز بكثرة تصرفھ في فنون الشعر من مدیح وھجاء ووصف 
الخمر وبسببھا عزف  عن الإسلام عندما بلغتھ قریش الرسول  ورثاء وفخر وغزل وھو یعرق كثیرا في وصف

صلى الله علیھ وسلم یحرمھا وھو في ھذا قریب من جماعة المجان وقد كان یسرف في اللھو والمجون وقد تأثر 
ً للشعر الحضري  بھذا رغم بداوتھ بوفوده على الحیرة وغیرھا والحق أن الأعشى في شعره جمیعھ یعد تمھیدا

بعد ذلك سواء في عزلھ وخمره أو في ھجائة ومدیحھ فھو في ھذه الموضوعات جمیعھا یفصح عن  الذي ظھر
ذوق متحضر ولا نعجب بعد ذلك إذا رأینا الأعشى وھو جاھلي یشبھ العباسیین في مبالغا تھم وبعض مجونھم 

بعض قصائد الشعر كما ھو الحال عند أبي نوا س ومن أھم ما یلاحظ على شعر الأعشى سھولة اللفظ  بخلاف 
  مطلعھا:الجاھلي  الحافلة   باللفظ الغریب  ، ولذلك كانت التي 

  ما بكاء الكبیر بالأطلال              وسؤالي فھل ترد ســـؤالي               
  . حافلة المعاني البلیغة والألفاظ السھلة  

ً من الأساطیر واتصالھ بالفرس على أنھ یظھر من شعر الأعشى أنھ لم یسلم من النحل لأنھ قد حیك حو لھ كثیرا
والروم وھو أمر لا یمكن تحقیقھ عند شاعر بدوي عاش طول عمره في الصحراء وإن كنا نحس دائما في شعر 
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الأعشى روح العصر العباسي لا من حیث سھولة اللفظ فحسب ولا من حیث المقابلة بین المعاني بل من حیث ما 
بتأثیر الحضارة وھي رقة دفعتھ إلى الغلو في بعض معانیھ إذ أن مدیحھ یتمیز یجري في ذلم من أثر رقة الذوق 

  بكثرة إسرافھ في الغلو والإدعاء والأوصاف وربما كان ذلك رغبة منھ في العطاء الجزیل 
  : الشعراء الفرسان في العصر الجاھلي 

ً من الحروب كانت كثیر من القبائل العربیة في العصر الجاھلي تعیش حیاة غیر مستقرة م ما سبب لھا كثیرا
ً ما یحدث سبي للنساء ونھب للأموال مما ، والاختلاف مع القبائل الآخرى حول المراعي والمیاه  وكان كثیرا

جعل كل قبیلة تستعد في العدد والعدة وفي ھذه البیئة اشتھر مجموعة من الشعراء عرف عنھم الفروسیة 
ة والفداء والشجاعة ومن ھنا كان لكل قبیلة شاعر ھو في الأصل والشجاعة وأظھروا بطولة نادرة في التضحی

فارس من فرسانھا الذین یتدربون على الخیل وكیف یسددون ضرباتھم إلى أعدائھم في حروبھم الطویلة مثل 
حرب البسوس التي اشتھر فیھا المھلھل التغلبي الذي أشعل نیران الحرب ثأر لاخیھ كلیب ویقال إنھ أول من 

  . شعر وأرقھ ھلھل ال
 :ومما قالھ في تلك الحرب 

ً في دم مثل البـــــعیر            وإني قد تركــــــت بواردات                  بجیرا
  وھمام بن مرة قـــــــد تركنا                  علیھ القشعمان من النسور        
  یض یقرع بالذكورفلولا الریاح أسمع أھل حجر                 صلیل الب        

  .وواضح أنھ یفتخر بقتلھ لبعض الأبطال من قبیلة بكر في موقعة واردات وموقعة عنیزة 
ومن فرسان العرب المشھورین وھو شاعر معروف الشاعر عامر بن الطفیل وھو فارس بني عامر بن 

ن الطفیل صف صعصعة أقوى عشائر ھوازن وأشدھا بأسا ولما نشبت الحروب بین عبس وذبیان أخذ عامر ب
  .عبس 

فیف ( مع دیوان عبید بن الأبرص وقد أظھر بطولة نادرة في یوم ) لایل ( ولھذا الشاعر دیوان نشره المستشرق 
ً منھ ) الریح    وكان ھذا الیوم لقومھ بني عامر على بني الحارث بن كعب النجرانین وقال في ھذا الیوم شعرا
  أنا الفارس الحامي حقیقة جعفر            لقد علمت علیا ھــــــوازن أنني         
  وقد علـــم المزنــــوق أني أكره            على جمعھم كر المنیح المشھل         
  ارجع مقبلا غیر مدبر : إذا ازور من وقع الرماح زجرتھ          وقلت لھ         
ً ویعذر وأنبأتھ أن الفــــــرار خـــــزایة            ع           لى المرء مالم یبلي جھدا

وعندما ندرس الشعراء الفرسان في العصر الجاھلي لا یغیب عنا فارس عبس عنترة بن شداد العبسي الذي كان 
أبوه من أشراف عبس لكن أمھ كانت حبشیة مما سبب لعنترة عقدة اللوم التي بقي طول عمره یشكو منھا ویحاول 

 :التخلص من عقدتھا یقول 
  إني إمرؤ من خیر عبس منصبا            شطري وأحمي سائري بالمنصل          

ً من معــــــــــم مخول             وإذا الكتیبة أحجمت وتلاحظت             الفیت خیرا
وقد طارت شھرة ھذا الشاعر واشتھر بالشجاعة النادرة والعفة المثال فھو فارس عبس وھو من خیرة رجالھا 

ً وسجایا   . خلقا
بقیت الإشارة إلى أنا الفروسیة كانت تبعث في نفوس ھؤلاء الشعراء نوعا من التسامي والإحساس بالمروءة 

  :یصور ذلك عنترة بقولھ 
  أثني علي بما علمت فإنني                   ســــــــمح مخالقتي إذا لم أظلم          
  وإذاظلمت فإن ظلمي باسل                    مرمــــذاقتھ كطعم العلـــــــقم         

ومن الشعراء الفرسان المشھورین الذین أدركوا الإسلام وأسلموا وحسن إسلامھم وكانوا من النماذج الرائعة في 
عدي كرب الز بیدي من سعد الفتوح بل إنھ كان من المشاركین في معركة القادسیة الشاعر الفارس عمرو بن م

  یرة بن مذحج كانت لھ منزلة عالیةالعش
ولھذا الشاعر منزلة عالیة في قومھ فقد كان رئیسھم في الوفادة على الملوك وكانت لھ صلة وثیقة بالنعمان بن 

خبیر بالحروب والنزال یشھد بذلك ماكتبھ عمر بن  المنذر ملك الحیرة وقد أسلم عمرو وحسن إسلامھ ،وھو
لخطاب رضي الله عنھ في كتابھ إلى عمرو بن العاص یأمره أن یصدر في الحرب عن مشورة عمرو بن معدي ا
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كرب ، كان ھذا الشاعر من فرسان العرب المعدودین لھ دیوان شعر مطبوع ومن أھم قصائده تلك القصیدة 
 :العینیة التي قالھا عندما وقعت أختھ ریحانة في السبي  قال فیھا

  حانة الداعي الســـمیع       یؤرقني وأصحابي ھـجوع أمن ری     
  ینادي من براقشـــأومعــــــین       فأســــمع واتلأب بنا ملیع      
  وقد جاوزن من غـــمدان دارا       لأبـــــوال البغال بھا وقیع      
  ورب محرش في جنب سلمى        یعــــل بعیبھا عندي شفیع     
  ـــاب الرأس أیام طوال        وھـــــــم ماتبلغھ الضلوعأشــــــ     

  
 المحاضرة الثالثة عشرة

  الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي
  

  معنى الصعلكة في اللغة والاصطلاح الأدبي 
ھذا نجد أن المعنى المباشر للصعلكة ھو  ــ ورد في كتب اللغة أن الصعلوك ھو الفقیر الذي لامال لھ،وفي١

  الفقر،وأنھا في أغلب
  . استعمالاتھا تدور حول ھذا المعنى ولا تكاد تخرج عنھ  

  :قال الشاعر     
  غنینا زمانا بالتصعلك والغنى   فكلاسقاناھبكأ سیـــھما الدھر        
  فمازادنا بغیاعلى ذي قــرابة   غناناولا أزرى بأ حسابناالفقر        

جماة من الناس اتحدوا في الھدف  لكة تعني الحرفة بمعنى أن الصعالیك ھمأما في الاصطلاح الأدبي فإن الصع
نسب ولاقرابة ،وإنما جمعتھم وحدة الھدف والغایة وھي حیاة الصعلكة التي من أجلھا اتحدوا  یجمعھم والغایة لا

  ومن أجلھا تمردوا على مجتمعاتھم 
قیمة عندھم وفي فلسفتھم إلا للقوة  ف بینھم، فلامكان للضعی أنھ لا: ، وھي  وللصعالیك فلسفة في الحیاةــ ٢

  :والشجاعة یقول زعیمھم عروة بن الورد 
  جن لیلھ         مضى في المشاش آلفا كل مجزر لحى الله صعلوكا إذا         
  یعد الغنى من دھره كل لیلة          أصاب قراھا من صدیق میـــــسر         
  ھو أضحى كالعریــش المــجور  لا لنفسھ         إذاقلیل التماس المال إ         

  :وع الثاني من الصعالیك نویقول عن ال    
  وͿ صعلوك صحیفة وجھھ         كضؤ شھاب القابس المتـنور         
  مطلا على أعدائھ یزجرونھ         بساحتھم زجر المنیح المشھر         
  وإن بعدوا لایأمنون اقترابھ         تشوف أھل الغائب المتنــــظر          
  فذالك إن یلق المنیة یلقــھا         حمیدا وإن یستغن یوما فأجدر          

  . فقد استعمل لفظ صعلوك في النوع الأول في مدلولھ اللغوي وھو الفقیر     
 :الصعالیك الجاھلیین  یقول الشنفرى الأزدي وھو من أشھر الشعراء

  أدیم مـــــطال الجـــوع حتــى أمیـــــــتـــھ      وأضرب عنھ الذكر صفحا فأذھل                 
  وأســـــــتف ترب الأرض كي لایرى لــــھ     علي من الطـول امرؤ متـــــطول    
  ــــار وتفتلوأطوي على الخمص الحوایا كما انطوت      خیــــــوطة ماري تغـ   
  ئف أطحــــل اه التناوأغدو على القـــــــوت الزھید كـــما غدا      أزل تھــــــاد   

  من ھو الصعلوك إذا ؟. بعد ھذا التعریف یقفز للأذھان سؤال مفاده 
ما من إن الصعلوك ھوالفقیر أو الخلیع المتجرد للغارات والسلب والنھب انتقا: وللإجابة على ھذا التساؤل نقول 

 .ئ من التوازن بین طبقات المجتمعالأغنیاء الذین یحرمون الفقراء ولا ینفقون من أموالھم حتى یكون ھناك ش
  .احتراف السلوك العدواني بقصد المغنم ، وھذا تعریف شامل : ومن ھنا فإن الصعلكة ھي 

  نشأة الصعلكة وأسبابھا
  أسباب منھا :نیة لعدة من الصعب تحدید بدایة لھذه الظاھرة من الناحیة الزم
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تحفظ الأمن والاستقرار، ومن ھنا سادت  إن الجزیرة العربیة قبل الإسلام لم تخضع لحكومة جامعة فیھا: أولا 
  شریعة الغاب 

إن تاریخ العرب قبل الإسلام اكتنفھ بعض الغموض وبالتالي فإن كثیرا من الظواھر لایعرف بالتحدید متى : ثانیا 
  .وأین نشأت 

ھرة نبعت من ظروفھ كة لم تكن حدثا من الأحداث الطارئة في حیاة المجتمع الجاھلي وإنما كانت ظاوالصعل
  یكن لھا تاریخ مستقل محدد البدایة ، وإنما یرتبط تاریخھا بتاریخ المجتمع نفسھ  ولذلك لم ،ولازمتھ كجزء منھ

  أما أسباب الصعلكة ، فیمكن أن تحصر في الأمور التالیة 
  عدم وجود دولة جامعة : أولا 

  ظھور زعامات غیر متزنة: ثانیــا 
  عدم التوازن بین الفقر والغنى : ثالثــا 
  طبیعة الأرض والحیاة :  رابعا 
  الاستعداد والشذوذ:  خامسا

ن فیھ م نھا في الأساس سلوك فیھ ماأأما أسالیب الصعلكة ، فھي متعددة ، ولم تكن تخلو من طرافة في مزاولتھا 
  التمرد على القیم والأعراف  

  
 المحاضرة الرابعة عشرة

  أشھر شعراء العصر الجاھلي من الصعالیك
   

 من أشھرالشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي 
  ــ الشعر الشنفرى الأزدي ١

بن مفرج نشأ في أزد الیمن ، وكان اسم العشیرة التي نشأ فیھا أسیرا بني شبابة بن فھم ، وعندما أسربنوسلامان 
رجلا من بني شبابة بن فھم فدوه بالشنفرى ، وھو صغیر ، فعاش في بني سلامان وھو لایشك أنھ واحد منھم 

حتى تعلق بفتاة من بني سلامان وأراد أن یتزوجھا فأنفت من ذلك ، وأحس بالمھانة من رفضھا لھ ، وبان لھ أنھ 
ن قومھ بني شبابة الذین فادوا بھ صغیرا ومن بني لیس من بني سلامان عندئذ لجأ لحیاة الصعلكة للانتقام م

  .مان الذین استعبدوه سنین طویلة سلا
استغل الشنفرى نشاطھ وقوتھ في الانتقام فیقال إنھ قتل من بني سلامان مئة رجل ، وأنھ أصبح یشكل لھم خطرا 

 .كبیرا حتى رصدوا لھ لیلا عند ماء یقال لھم فقتلوه وتخلصوا منھ 
تذكر الروایات یسبق الخیل ، كما أنھ یضرب بھ  رب بھ المثل في سرعة العدو ، فقد كان كمایض ھذا الشاعر

وھم الشنفرى الأزدي . المثل في الحذق والدھاء ، وكان أحد رفقة ثلاثة اشتھروا بأنھم من أقوى الناس وأعداھم 
  وتأبط شرا الفھمي ، وعمرو بن براقة الھمداني 

التي یعتز  أطلق علیھا النقاد لامیة الرب التيتھر بقصیدتھ اللامیة المشھورة لكنھ اشللشنفرى دیوان شعر ، 
وقد فتنت المستشرقین ، فأولعوا بھا . ئعة معنى ومبنى االشعر العربي كلھ باحتوائھ على مثل ھذه القصیدة الر

بھا النقاد العرب وترجموھا إلى عدد من اللغات الحیة حیث ترجمت إلى أكثر من خمس لغات أجنبیة ، كما اھتم 
  . والمثل  قدیما وحدیثا لبلاغتھا وقوة معانیھ وتصویرھا للأحداث

 .ــ تأ بط شرا ، ثابت بن جابر الفھمي ٢
  كان یعتد بنفسھ وبقوتھ كثیرا ، ھوخال الشنفرى الأزدي وأحد الثلاثة السابقین الذین اشتھرأنھم أعدى زمانھم   
  دار حولھ ولذلك فإن ما ،أبطال البدو المعدودین في زمانھ أحدا فقد منفكان یغیر وحده على رجلیھ لا یھاب    
  یشبھ الأساطیر، كان ھذا الشاعر من شعراء زمانھ المعدودین من القصص   

  :التي یقول فیھا  بقصیدتھ القافیة المشھورة اشتھر تأبط شرا
  ــراق یاعید مالك من شـــــــوق وإیراق      ومر طیف على الأھوال طــ      
  یمشي على الأین والحیات محتفیا      نفسي فداؤك من سار على سـاق       
  إني إذا خـــلة ضــــــنت بناـــئلھا      وأمسكت بضعیف الحبـل أحــــذاق       
  نجوت منھا نجائي من بجیـــلة إذ      ألقیت لیلة خبت الرھـــــط أرواقي      
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  مال تجمعھ      حتــى تلاقي الذي كــل امــرئ لاق ســـــــــدد خلالك من      
في صورة علمیة محققة جمعت  ھـ١٤٠٤وللشاعر دیوان  طبع طبعة محققة قام بھا علي ذوالفقار شاكر عام 

  .شعر تأبط شرا كلھ 
زعیم الصعالیك أضفى على الصعلكة كثیرا من الاحترام والتقدیر،كان سخیا كریما حت ى لقب بعروة  ھو

لیك أي عروة الفقراء لأنھ كان شدید العطف على الفقراء حتى أنھ كان یضرب بھ المثل في الكرم یقول الصعا
عبد الملك بن مروان من قال إن حاتم الطائي أكرم العرب فقد ظلم عروة بن الورد كما معاویة بن أبي سفیان 

م والبذل أنھ قال لمن سألھ عن نحول لوكان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج إلیھم ومن حبھ للكر: یقول 
  :جسمھ 

  عافى إناءك واحد إني امرؤ عافى إنائي شركة      وأنت امرؤ          
  :ویقول لزوجھ وقد لامتھ على كرمھ وصعلكتھ 

  ذریني للغنى أسعى فإني                رأیت الناس شرھم الفقیر           
 ــ السلیك بن عمیر السعدي ٣

وشھرتھ دوت في أنحاء الجزیرة العربیة  أمھ السلكة ، كان من الأغربة المشھورین في عرب الجاھلیةنسب إلى 
من أبالي أي ظعینة لقیت على ماء  ما: (عمرو بن معدي كرب الزبیدي كان یقول  حتى لقد بلغ من شجاعتھ أن

یك عندما قتل رثتھ أمھ بقصیدة یتیمة عنى بأحد العبدین السل وقد )حراھا  أمواء معد مالم یلقني دونھا عبداھا أو
  بي تقول فیھا رلكنھا من عیون الشعر الع

  طاف یبغي  نـجوة       من ھلاك   فھـــلك                       
  لیت شعري ضــلة       أي أشـــــئ قتـــلك                        
  ـدو ختــــلك أمــــــریض لم تعد       أم عـــ                       
  كل شــــــــئ قاتل        حین تلـقى أجـــلك                       
  لیت قلبــــي ساعة        صبره عنـــك ملك                       
  لیت نفسي قــدمت       للمنــــــــایا قبــــلك                        

 ــ قیس بن منقذ السلولي الخزاعي ٤
  في عصره لھ شعر كثیر جید ابن الحدادیة ، وھي أمھ ، وكان من الفتاك ومن شجعان الصعالیكاشتھر ب

  بقومھ قبل أن یخلعوه  اشتھر من بین الصعالیك في شعره بالغزل والفخر
  .ــ مالك بن حریم الھمداني ٥

  شاعر صعلوك لھ شعر جید وتدل أشعاره على أنھ كان صعلوكا فاتكا سریع الغارات 
  ــ صخر الغي الھذلي ٦

  من صعالیك ھذیل ، كان شاعرا قویا وأغلب شعره یدور حول الصراع مع أعدائھ وبخاصة عدوة اللدود
  مقتلھ والفضل ماشھدت بھ الأعداء یقول أبو المثلم في رثاء الذي رثى صخر الغي عند)أبو المثلم الھذلي ( 

  :صخر الغي 
 لكان للدھر صخر مال قنیان        لوكا ن للدھر مـــال  عند متلده        
  یعطیك مالا تكاد النفس تسلـمھ        من التلاد وھوب غیر منان        

  ــ عمرو بن براقة الھمداني ٧
كان رفیقا للشنفرى وتأبط شرا في  ،ھ عمرو بن منبھ بن یزید الھمدانيغلب علیھ نسبتھ إلى أمھ براقة ، واسم

  : ، وشجاعتھ یقول في بعض قصائده ه بقوتھلكة یفتخر دائما في أشعارالصع
  متى تجمع القلب الذكي وصارم         وأنفــا حمیا تجتنبك المظــــالم          
  ومن یطلب المال الممنع بالقنــا         یعش ذاغنىأوتخترمھ المخارم          

  ــ الأعلم الھذلي ٩
لیین ، وصخر الغي في دیوان الھذمن شعراء ھذیل وصعالیكھا ، وھو أخو صخر الغي الھذلي ، وشعره مجموع 

  .بصعلكتھ وقوة عدوه وشجاعتھ  كثیراَ  من الصعالیك العدائین ، وكان یعتز
 ــ عمرو بنعجلان الھذلي ١٠



  21صفحة   طلاب وطالبات جامعة الملك فیصلملتقى 
  

فھم ، كان یسمى عمرو ذي  من شعراء ھذیل وصعالیكھا ، كان ، كان كثیر الغزو والغارة وخاصة على بني
  الكلب ، قیل لأنھ كان یصطحب كلبا معھ وقیل إنھ كلب صید ، كانت لھ أخت اسمھا جنوب الھذلیة التي رثتھ 

  :ومنھ قولھا  عند مقتلھ رثاءا حارا یذكرنا برثاء الخنساء لأخیھا صخر
  فأقسم یاعمرو لونبھاك        إذا نبھا منــــك داء عضـــالا            
  فكنت النھار بھ شمسھ         وكنت دجى اللیل فیھ الھلالا             

  ــ حاجز بن عوف الأزدي ١١
یدل على ذلك، لكنھ من  ، كان یشتھر بصعلكتھ وقوتھ وفي أشعاره ماعلوك من العدائین الشجعان الفتاكشاعر ص

  .في الشعر، لكن أشعاره بلیغة قویة الشعراء المقلین، فھو لیس مكثرا
 ــ جحد ر بن ضبیعة بن قیس ١٢

حرب البسوس ضد تغلب واشتھر جحدر را لقصره ، وھو من فرسان بكر الذین أبلوا في اسمھ ربیعة ولقب جحد
لیق حینما اتفقت بكر كلھا في ذلك الیوم على حلق رؤسھا لكي یعرفوا ،لم یكن من الصعالیك المعدودین بیوم التحا

  .ولیس الغارة ، ومع ھذا فھو من الشعراء اللصوص ، بل كان یعتمد على أسلوب التلصص 
  مصادر شعر الصعالیك

من یقرأ كتب التراث یجد أن شعر الصعالیك منبث في ھذه المصادر كما یجد اختلافا في الروایات لھذا الشعر 
تمیز إلا أن ھناك خصا ئص فنیة ی. مع أن ھناك قصائد لاخلاف في نسبتھا إلى أصحابھا من الشعراء الصعالیك 

  :بھا ھذا الشعر وتكاد تكون سمة واضحة عند جمیع الصعالیك ومنھا 
  یحتاج لجھد كبیر في معرفتھ  ـــ  تمیز روح الشعر، فھو شعر سھل واضح لا١
  عراء شسلبیة التي وجدت عند غیرھم من الـــ  خلوه من الخصائص ال٢
 أثرا عندھمنكاد نجد للمجون والحمریات  ــ لیس شعر ترف ومجون ، ولذلك لا٣
  ــ خلو شعر الصعالیك من الفحش والخیلاء٤
  ــ تصویر الحیاة الشخصیة لھم بأسلوب صادق مباشر،إنھ شع الذاتیة المباشرة ٥
  ــ إنھ شعر الواقعیة الصادقة البعیدة عن الكذب والمداجاة ٦
  ــ صدق التجربة ووحدة الموضوع ٧
 


